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Abstract
The famous statement in Miftah Al-Ulum “If you embark on speaking, every 

communicative situation has its own context” is considered one of the unique sayings in the 
Arabic rhetorical theory. It encapsulates the principal perception of the conditions that the 
speaker must consider the moment they begin to speak, in order to achieve the main purpose 
of communication that is informativity.

  In this article, our purpose is not to examine the conditions of the Maqam (i.e. context), 
and its effect on the speaker,  as this issue has received enough attention research-wise; rather, 
our main goal is to demonstrate the possibility of doing a hypothetical reconstruction of the 
Maqam of the speaker's communicative situation, from the moment they embark on speaking to 
the moment of its completion; this reconstruction can be accurate in the sense that it can reveal 
the speaker's cognitive and informative state, based on the occurring linguistic structure.

The inductive-analytical approach has been adopted in this study to deal with the 
concept of Maqam in the Miftah Al-Ulum, within a broader conception of what Al- Sakkaki called 
the "science of literature".  

  It has been concluded, in light of the scholarly treatment of this central statement 
that it represents one of the main keys in the rhetorical thinking of the Arabs, as it provides 
an understanding of the Maqam in a more accurate and in a wider picture than that circulated 
among the ancient.

Maqam, in Al- Sakkaki’s model, is built on three levels
-	 An occurring Maqam which is completed the moment the speaker finishes their talk.
-	 A gradual partially composite Maqam, changeable according to the requirements of 

speech.
-	 A typical general Maqam that is a generally cognitive one. 
For him, Maqam is composite and complex in the sense that it reverses the structural 

complexity of the utterance. Al-Sakkaki’s work Miftah Al-Ulum remains one of the self-closed 
and unearthed texts that opens the horizons for us in research, whenever we endeavour to 
address such a topic with modern linguistic tools.

Keywords: Al-Sakaki, syntactic complexity, Maqam (context), situation of context, 

Every Communicative Situation has its Own 
Context: Maqam (Context) in Al-Sakkaki’s 
Miftah Al-Ulum 
Majdi Ben Souf

Department of Arabic Language, College of Education, Zayed University, UAE



204

40
/1

60
20

22

لكلّ كلمة مع صاحبتها مقام
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الملخص 
العلوم  من الجمل  التي جاءت في مصنف مفتاح  الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام"  "فإذا شرعت في  اعتبرت جملة 
الفريدة والمشُْكلةِ في التّّراث النحوي البلاغي؛ فهي تختزل التصور النظري لجملة الشروط التي يجب أن يأخذها المتكلم في الاعتبار 

لحظة شروعه في الكلام لتحقيق المقصد الأساسي من التخاطب وهو الإبلاغ فالإفادة.  
ليس هدفنا في هذا المقال البحث في شروط المقام  وأثره في المتكلم،  فهذا الأمر قد لقي ما هو جدير به من البحث، بل هدفنا  
من تحليل هذه الجملة، البرهنة على إمكانية إعادة بناء افتراضي للمقام  لحالة المتكلم من لحظة شروعه في الكلام إلى لحظة الانتهاء منه ؛ 

ويكون هذا البناء دقيقاً على صورة تكشف الحالة العرفانية الإدراكية للمتكلم انطلاقاً من البنية اللغوية الحاصلة .
وقد اعتمدنا في ذلك منهجاً استقرائياً تحليلياً، يعالج مفهوم المقام في مفتاح العلوم ضمن تصوّر أوسع لما سمّّاه السكاكي 

علم الأدب، وهو مفهوم يجاوز به الفهم السائد، فعلم الأدب عنده هو تحسّس لما يطلق عليه اليوم لسانيات الخطاب.
وقد خلصنا من معالجتنا لهذه الجملة المركزية، إلى أنها  من الجمل المفاتيح في التفكير البلاغي عند العرب، فهي تقدم فهماً  

للمقام على صورة أدقّ و أوسع من تلك الصورة المتداولة عند القدامى.
يبنى المقام في المفتاح على ثلاثة مستويات: 

مقام حاصل، وهو المقام الذي يكتمل بانتهاء المتكلم من كلامه. 	-
مقام متدرج مركب جزئي متغير بحسب مقتضات الكلام. 	-

مقام عام نمطي، وهو مقام ذهني عام.   	-
  فالمقام عنده مركّب معقد على صورة تعكس بصورة مقلوبة التعقّد التركيبي البنيوي للجملة.

بأدوات  عالجناها  كلّما  البحث  من  آفاقاً  لنا  تفتح  التي  والعميقة  المغلقة  النصوص  من  للسكاكي  المفتاح  نص   ويبقى 
لسانية حديثة.

الكلمات المفتاحية: السكاكي، تعقّد تركيبي، مقام، مقتضى الحال، إفادة، تمثّل، مخاطب.



 205

40
/1

60
20

22

مقدمة 
ــد  ــة عن ــا الدلال ــن في قضاي ــل الباحث ــن قب ــاً م ــاً بالغ ــام اهتمام ــوم المق ــي مفه   لق
ــت  ــي اعتن ــات الت ــب الدراس ــت أغل ــواء، واتجه ــد س ــى ح ــرب )))ع ــرب))) و الغ الع
بمفهــوم المقــام والمفاهيــم ذات الصلــة بــه مثــل مفهــوم مقتــى الحــال ومفهــوم الســياق، 
نحــو البحــث عــن أثــر المقــام في دلالــة الــكلام؛ إذ انطلقــت أغلــب الدراســات، ســواء 
البلاغيــة منهــا أو اللســانية الدلاليــة، مــن مصــادرة أثــر المقــام البالــغ في دلالــة الــكلام وفي 

تلويــن معانيــه وتعــداد إمكانــات فهمــه.

ــف  ــداولي)))، بمختل ــاه التّ ــا كان للاتج ــع م ــث، م ــاه في البح ــذا الاتج ــق ه وتعم
تياراتــه، مــن أثــر في الإقنــاع بفروضــه القائمــة -في مجملهــا- عــى البحــث عــن علاقــة 

ــاً. ــم مطلق ــد الفه ــوي و دوره في تحدي ــوي باللغ ــارج لغ ــو خ ــا ه م

ــن  ــكلام م ــام في ال ــت في دور المق ــي بحث ــات الت ــب الدراس ــت أغل ــد انطلق و لق
معالجــة الــكلام باعتبــاره وحــدة لســانية واقعــة، وتتســع هــذه الوحــدة وتضيــق بحســب 
اختيــار الواصــف لهــا؛ فقــد تكــون جملــة، وقــد تكــون نصّــاً أو قصيــدة أو خطابــاً، وهــذه 
الوحــدة نشــأت في مقــام مخصــوص ليبــدأ العمــل عــى تتبــع أثــر المقــام في دلالــة الــكلام 

ــة، خاصــة في البحــوث ذات المنحــى التطبيقــي. الحاصلــة والُمتأوّلَ

في هــذه الدراســة نتجــه اتجاهــاً مختلفــاً عــن الســائد مــن البحــث في علاقــة المقــام 
بالبنيــة اللغويــة، وقــد كان الدافــع إليهــا مــا لاحظنــاه ونحــن نعيــد قــراءة نــص مفتــاح 
العلــوم ))) مــن وجــود جملــة متفــردة في نــص المفتــاح، وهــذا نصهــا  "ثــم إذا شرعــت في 
الــكلام فلــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام ولــكل حــد ينتهــي إليــه الــكلام مقــام وارتفــاع 
شــأن الــكلام في بــاب الحســن والقبــول وانحطاطــه في ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام لمــا 

يليــق بــه وهــو الــذي نســميه مقتــى الحــال"))).

ــة،  ــن جه ــم م ــا في شروحه ــاح))) له ــل شراح المفت ــا، تغاف ــار ملاحظتن ــا أث وم
وتعامــل الباحثــن المحدثــن معهــا باعتبارهــا صنــواً للقاعــدة التعليميــة البلاغيــة العامــة 

ــال". ــام مق ــكل مق ــهيرة "ل الش
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ــة  ــام بالبني ــة المق ــة لعلاق ــات المختلف ــن المقارب ــا ع ــاف في مقاربتن ــه الاخت وج
يتبــدّى في محاولتنــا تحديــد مســتويات المقــام وأنواعــه وتركّبــه انطلاقــاً مــن البنيــة اللغويــة 

ــائد. ــاه الس ــن الاتج ــاً ع ــل مختلف ــا في التحلي ــون اتجاهن ــة، فيك الحاصل

ــدة  ــة الوحي ــي الحقيق ــاً( ه ــة أو نصّ ــة )جمل ــة الحاصل ــة اللغوي ــت البني ــا كان إذ لم
الاختباريــة التــي يمتلكهــا المحلّــل اللســاني، فيمكــن الانطــاق منهــا لإعــادة بنــاء المقــام 
الخــاص بذلــك الــكلام، الــذي مــرّ بــه المتكلــم مــن لحظــة شروعــه في الــكلام إلى لحظــة 

الانتهــاء. 

وننطلــق في ذلــك مــن فــرض تــرى أن المقــام مركّــب معقــد عــى صــورة تعكــس 
بصــورة مقلوبــة التعقّــد التركيبــي البنيــوي للجملــة.

 وهذا ما يفترض أن المقام بهذا التصور يبنى على ثلاثة مستويات: 

-	 مقام حاصل وهو المقام الذي يكتمل بانتهاء المتكلم من كلامه.

-	 مقــام متــدرج مركــب جزئــي متغــر بحســب مقتضــات الــكلام، ودليلــه اختــاف 
ــي يرتبــط كل منهــا بمقتــى  ــة الواحــدة، الت ــة داخــل البني ــة الجزئي ــة المركب الأبني

حــال دقيــق وقــت الــكلام.

-	 ــاق في  ــة الانط ــبق لحظ ــي يس ــام، نمط ــي ع ــام ذهن ــو مق ــي، وه ــام نمط ــام ع مق
ــف  ــال وص ــن خ ــه م ــف عن ــن الكش ــام يمك ــذا المق ــا، وه ــم ذاته ــة التكل عملي

ــص.   ــا في النّ ــة عليه ــن الدال ــال القرائ ــن خ ــم أو م ــة التكل لحظ

ــره  ــا - إذن - مــن هــذه الدراســة، النظــر في مفهــوم المقــام ولا في أث ليســت غايتن
ــو  ــا ه ــل هدفن ــة، ب ــرة وعميق ــاه كث ــذا الاتج ــزت في ه ــي أنج ــال الت ــكلام، فالأع في ال
البرهنــة عــى إمكانيــة إعــادة بنــاء افــراضي للمقــام  لحالــة المتكلــم مــن لحظــة شروعــه في 
الــكلام إلى لحظــة الانتهــاء منــه)))، ويكــون هــذا البنــاء دقيقــاً عــى صــورة تكشــف الحالــة 

العرفانيــة الإدراكيــة للمتكلــم انطلاقــاً مــن البنيــة اللغويــة الحاصلــة.

ونســتند في هــذا الفــرض إلى تحليــل لجملــة الســكاكي التــي ذكرناهــا، مســتعينين 
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ببعــض مــن تصــورات الجرجــاني في بســطه لمفهــوم المصاحبــة التركيبــي بســطاً واضحــاً، 
لم نجــد مثيلــه عنــد الســكاكي.

1-  منهج المقاربة 
ــن  ــكّاكي م ــوم للس ــاح العل ــهيرة في مفت ــة الش ــذه الجمل ــا له ــق في معالجتن ننطل
ــة  ــا اللغــة ذات الصل ــا المســتندة إلى قضاي ــاه أساســاً لجــلّ بحوثن منهــج في البحــث اتخذن
بالنصــوص التراثيــة؛ ذلــك أننــا نذهــب إلى أن الــراث النحــوي البلاغــي العــربي لا يمثــل 
نظريــة واحــدة متماســكة ومنســجمة بــل يمثــل مجموعــة مــن المناويــل النظريــة التــي أثّــر 
بعضهــا في بعــض، فجــاءت متشــابهة مــن جهــة القضايــا المطروحــة ولكــن مــع اختــاف 
في زاويــة النظــر؛ لذلــك لا يمكــن - في تصورنــا-  أن نفــر منــوالاً بمنــوال آخــر  حتــى 
نتأكــد بصــورة دقيقــة صارمــة مــن تأثــر الأول في الثــاني صراحــة. ويصبــح هــذا المنهــج 
ضرورة علميــة خاصــة مــع النصــوص التــي لم تثبــت البحــوث المهتمــة بتاريــخ الأفــكار 
علاقتهــا بغيرهــا، بــل إنّ علاقتهــا لا تعــدو أن تكــون خــراً منقــولاً عــن كتــب التراجــم 

والأخبــار وكتــب الطبقــات دون اســتدلال. 

ــص  ــى ن ــهيرة ع ــة الش ــذه الجمل ــا له ــر في تحليلن ــي نقت ــبب المنهج ــذا الس  له
ــا  ــي أثبتن ــاني الت ــوص الجرج ــوى نص ــابقة س ــوص السّ ــن النص ــد م ــن نعتم ــاح، ول المفت
ــارحة؛  ــوص الش ــد النص ــن نعتم ــل ل ــكاكي)))، وفي المقاب ــا في الس ــابق أثره ــال س في مق
ــراً لتحليــل هــذه الجملــة في جــلّ الــروح، وهــو مــا يؤكــد انغــاق هــذه   إذ لم نجــد أث
الجملــة والتكثّــف الــدلالي الــذي تكتنــزه، إضافــة إلى أن هــذه النصــوص الشــارحة))) لا 
تشــرك مــع صاحــب المفتــاح في الأســس النظريــة الكــرى التــي بنــى عليهــا نصّــه. فــإن 
ــة  ــا والصرفي ــة منه ــانية الصوتي ــتويات اللس ــوص للمس ــام مخص ــى انتظ ــوّره ع ــى تص بن
ــوم  ــاح العل ــن مفت ــي م ــب البلاغ ــى الجان ــرّاح ع ــر ال ــة، اقت ــة والدلالي والتركيبي

ــم. ــب تصوره ــق بحس ــتوى الأعم ــاره المس باعتب

لهــذه الممكنــة  الــدلالات  في  نبحــث  أن  اخترنــا  مجتمعــة  الأســباب   لهــذه 
"الجملــة - المفتــاح"، ومــا يمكــن أن تفتحــه لنــا مــن مجــالات اســتثمار معــرفي؛ إذ نعتبرهــا 

مــن "الجمــل  المتفــرّدة" في التأليــف النحــوي البلاغــي العــربي.
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2-   الإطار النظري لجملة  "لكلّ كلمة مع صاحبتها مقامً"
ــاء  ــة لبن ــس النظري ــو في الأس ــم النح ــول في قس ــكاكي الق ــل الس ــد أن فصّ بع
الــكلام مــن وجهــة تركيبيــة مجــردة، اهتــم في القســم الثالــث مــن أقســام الكتــاب - وهــو 
القســم الــذي شــغل النــاس مــن بعــده - بكيفيــة تحقيــق البنيــة النحويــة المجــردة في إطــار 
تخاطبــيّ حقيقــي ضمــن مــا يعــرف بعلــم البلاغــة في فرعيهــا الأساســيين، علــم المعــاني 

وعلــم البيــان.

وقــد صــدّر هــذا القســم بتعريــف لعلــم المعــاني أورد فيــه "اعلــم أن علــم المعــاني 
ــان  ــن الاستحس ــا م ــل به ــا يتص ــادة وم ــكلام في الإف ــب ال ــواص تراكي ــع خ ــو تتبّ ه
وغــره؛ ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في تطبيــق الــكلام عــى مــا يقتــي الحــال 
ذكــرُه. وأعنــي بتراكيــب الــكلام، التراكيــب الصّــادرة عمّــن لــه فضــل تمييــز ومعرفــة، 
وهــي تراكيــب البلغــاء لا الصّــادرة عمــن ســواهم، لنزولهــا في صناعــة منزلــة أصــوات 
حيوانــات تصــدر عــن محالهــا بحســب مــا يتفــق، وأعنــي بخاصيــة التركيــب مــا يســبق 
ــادراً  ــه ص ــه لكون ــازم ل ــرى ال ــاً مج ــب جاري ــك التركي ــاع ذل ــد س ــم عن ــى الفه ــه ع من

ــغ)1)).   ــن البلي ع

ــلّ  ــة؛ إذ تحت ــب البلاغ ــه لمرات ــكّاكي في تفصيل ــد الس ــدلالي عن ــوال ال ــح المن يتض
ــور.  ــة في الظه ــوال الدلال ــدأ من ــه يب ــى أساس ــوان وع ــة أصــوات الحي ــردة مرتب المف
ويتراتــب الــكلام بصــورة تصاعديــة، فينطلــق مــن الكلــم المفــرد الــذي لا يحمــل فائــدة 
وهــو الــذي إذا اســتعمله المتكلّــم عــى حالــه تلــك كان بمثابــة النعّيــق)1))، ليبلــغ الكلــم 

ــف". ــة "المؤلّ ــي مرتب ــكاكي، وه ــور الس ــية في تص ــة الأساس المرتب

وبالمؤلــف يخــرج الكلــم مــن مســتوى أصــوات الحيــوان، وذلــك بمجــرد التأليــف 
ــب  ــل إلى مرات ــراب، ليص ــن الإع ــي قوان ــك وه ــة لذل ــن الموضوع ــق القوان ــا، وف بينه
ــق  ــذي يطل ــو ال ــال وه ــى الح ــكلام لمقت ــة ال ــى مطابق ــوم ع ــذي يق ــغ ال ــكلام البلي ال
عليــه اســم "المركّــب")1))، وعــى هــذا المســتوى يكــون مــدار الخطــأ بحســب الســكاكي. 
فالبلاغــة عنــده "هــي بلــوغ المتكلــم في تأديــة المعــاني حــداً لــه اختصــاصٌ بتوفيــة خــواص 
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ــي  ــا أعن ــا، وله ــى وجهه ــة ع ــاز والكناي ــبيه والمج ــواع التش ــراد أن ــا وإي ــب حقه التراكي
البلاغــة طرفــان، أعــى وأســفل متباينــان تباينــاً لا يــراءى لــه ناراهمــا، وبينهــا مراتــب 
ــذي إذا  ــدر ال ــو الق ــة وه ــدئ البلاغ ــفل تبت ــن الأس ــة، فم ــر متفاوت ــوت الح ــكاد تف ت
نقــص منــه شيء التحــق ذلــك الــكلام بــا شــبهناه بــه في صــدر الكتــاب مــن أصــوات 
الحيوانــات، ثــم تأخــذ في التزايــد متصاعــدة عــى أن تبلــغ حــدّ الإعجــاز، وهــو الطــرف 

الأعــى ومــا يقــرب منــه")1)).

ــذا   ــق ه ــم وف ــا تنتظ ــكاكي وجدناه ــد الس ــة عن ــد البلاغ ــب تصاع ــا لمرات إذا مثّلن
ــور: التّص

 

 )رمز لتصاعد مستويات البلاغة نحو الأقصى(

إضافــة إلى تمييــزه بــن مســتويات الــكلام الثلاثــة، وهــي المفــرد والمؤلّــف 
ــم  ــتغل عل ــن لمش ــي لا يمك ــس الت ــة الأس ــذه المقدم ــكاكي في ه ــدّد الس ــب، يح والمركّ

ــة:    ــي ثلاث ــا وه ــتغنيَ عنه ــة أن يس البلاغ

أ ــا بــن نوعــن مــن تركيــب الــكلام، تركيــب مــن 	- ــز هن تراكيــب الــكلام: ويمي
جهــة مُنشــئِ الــكلام، وتركيــب مــن جهــة القوانــن التــي تســرّه.   

ــول في  ــل الق ــو يفصّ ــو، وه ــم النحّ ــه في عل ــار إلي ــد أش ــر؛ فق ــوع الأخ ــا الن أم

مرتبة الإعجاز، ويمثلها "المركب" في منوال السكاكي  ــــ

مطابقة المؤلف لمقتضى الحال  ــــ

البنية النحوية الأساسية وهي المؤلف  ــــ

مرتبة أصوات الحيوان، وتمثلها المفردة خارجة من كل سياق  ــــ
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ــو  ــدده، وه ــن بص ــذي نح ــوع الأوّل ال ــا الن ــة  وأم ــكلام عام ــاء ال ــة لبن ــس النظري الأس
ــغ. ــم البلي ــرن بالمتكل ــداولي؛ فمق ــي الت ــتوى البلاغ ــكلام في المس ــب ال تركي

ب ــم 	- ــى المتكل ــب ع ــي يج ــة التّ ــل الخارجي ــة العوام ــي جمل ــال: وه ــى الح مقت
مراعاتُُهــا لحظــة إنتاجــه للقول وشروعــه  في الــكلام.

ج مطابقــة تركيــب الــكلام المخصــوص لمــا يقتضيــه الحــال: حتــى تتحقــق الإفــادة 	-
المقصــودة مــن المتكلــم البليــغ، وهــي الوصــول بالــكلام إلى درجــات البلاغــة القصــوى، 
ــى  ــوم ع ــاح العل ــن مفت ــة م ــع مختلف ــكاكي في مواض ــا الس ــي اختبره ــة الت ــي الدرج وه

نصــوص مختلفــة وخاصــة، منهــا بعــض آي القــرآن.  

ــد  ــره. وق ــدّ تعب ــى ح ــاني ع ــم المع ــدَ )1)) عل ــة معاق ــس الثلاث ــذه الأس ــل ه تمث
ــا. ــاني عنه ــم المع ــب عل ــتغناء صاح ــتحالة اس ــد، لاس ــمها بالمعق وس

في هــذا الإطــار النظــري جــاءت الجملــة المركزيــة التــي نشــتغل عليهــا، فهــي جملــة 
وإن بــدت في الظاهــر متعلّقــة بالخــر، فإنهــا تعتــر مــن الجمــل المفاتيــح التــي تأخــذ قيمــة 
ــة  ــك أنّ معالج ــى ذل ــا ع ــكلام. و دليلن ــه ال ــع كل أوج ــتقيم م ــي تس ــة الت ــادئ الكلّي المب
ــه لأضرب الخــر والطلــب؛ أيْ في كامــل القســم  ــت واضحــة في تناول ــة تجلّ هــذه الجمل

الثالــث مــن المفتــاح، وهــو القســم الــذي خصّصــه لتنــاول قضايــا البلاغــة. 

3-   مخالفة تصور السكاكي للمقام  عن التصور السائد
ــض  ــاول بع ــذي ح ــائد ال ــور السّ ــاً للتص ــام مخالف ــوّراً للمق ــكاكي تص ــدّم الس   ق
ــاوت  ــا التف ــاول فيه ــي تن ــرة الت ــن الفق ــض المحقق ــونَ بع ــد عَنْ ــه. فق ــن ردّه إلي الدارس

الحاصــل بــن المقامــات بـــ "لــكلّ مقــام مقــال".

ولا نــرى أن هــذا العنــوان مــن وضــع الســكاكي،  بــل هــو مــن وضــع المحققــن، 
أضافــوه إلى النـّـص الأصــي زيــادة في وضــوح النــص.  

ولنــا في ذلــك دليــان، دليــلٌ أول موصــول بتحقيــق النـّـص، ودليــل ثــان موصــول 
بمضمونــه. أمّــا الدليــل الأول  الموصــول بتحقيــق النــص؛ فيظهــر مــن خــال اطلاعنــا 
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عــى نســخ كثــرة  مختلفــة لنــص مفتــاح العلــوم، ســواء منهــا غــر المحقّقــة )1))، )1))  أو 
المحقّقــة )1)).

وقــد لاحظنــا أن هــذه العناويــن الفرعيــة لم تكــن مــن وضــع الســكاكي، ولكنهــا  
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة – ع ــن محقق ــي لم تك ــة الت ــب العلمي ــة دار الكت ــع طبع ــرت م ظه
أكثــر النســخ انتشــاراً وتــداولاً عنــد الباحثــن – بــل اقتــر فيهــا نعيــم زرزور عــى مجــرّد 
الضبــط والتعليــق،  فالنســخ الســابقة لم تكــن مفهرســة أو واضحــة الطبــع، فــا كان منــه 
ــهيل  ــبة لتس ــن المناس ــع العناوي ــض، ووض ــن بع ــا م ــام بعضه ــز الأقس ــام بتميي إلّّا أن ق
القــراءة، وهــو مــا أخــذه عنــه المحقــق عبدالحميــد هنــداوي عنــد نــر النــص نفســه ســنة 

2000 عــن الــدّار ذاتهــا.

ــر في   ــد يؤث ــات ق ــض التعليق ــادة بع ــراج أو زي ــن الإخ ــرب م ــذا ال ــلّ ه ولع
تصــوّرات المصنفّــن الكبــار مــن طبقــة أبي يعقــوب الســكاكي، رجــلٌ جمــع بــن التّصــور 
ــاً  ــاً دقيق ــاً انتظام ــه منتظ ــاء نص ــتدلالي،  فج ــي الاس ــج المنطق ــي والمنه ــوي البلاغ اللغ

ــارم. ــوال ص ــى من وع

ولعــلّ الحــرج مــن مثــل هــذه الزيــادة يبــدو أكثــر في اعتــاد بعــض الدارســن هــذا 
العنــوان قرينــة للربــط ربطــاً مبــاشراً بــن تصــورات الســكاكي وتصــورات الجاحــظ. بــل 
منهــم مــن ذهــب إلى أنّ هــذا التواصــل يمكّننــا مــن أنــه "متــى تابعنــا القــول إلى نهايتــه  
ــي  ــل الّت ــبل التّواص ــا س ــرات وتبيّنّ ــذه التّقدي ــة وراء ه ــة الثّاوي ــة النظّريّ ــا بالخلفيّ ظفرن
يقيمهــا السّــكّاكي مــع البلاغيّــن المتقدّمــن عليــه؛ فنــواة كلامــه مبثوثــة في صحيفــة بــر 

بــن المعتمــر وتعليــق الجاحــظ عليهــا في "البيــان والتّبيــن".

ــي  ــد أن يبن ــاً، خاصــة لمــن يري ــط بــن الســكاكي والجاحــظ مُغري ــدو هــذا الرّب يب
ــل  ــة، ب ــة تامّ ــرأي مخالف ــذا ال ــف ه ــا نخال ــي، ولكننّ ــر البلاغ ــة التفك ــاً لحرك ــاً عامّ تََمثُّ
نذهــب إلى أن مــا أضافــه الســكاكي في هــذا التصــور يجــاوز هــذه الفكــرة الأساســية في 
الــدرس البلاغــي إلى مــا هــو أكثــر دقــة وأبعــد أثــراً، وبخاصّــة منهــا مــا يتعلــق بعلاقــة 
ــدرة  ــص الق ــد لخصائ ــن تحدي ــور م ــذا التّص ــه ه ــا يخفي ــة، وم ــن جه ــات م ــة بالمقام البني

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــم م ــا المتكل ــي يمتلكه ــة الت التواصلي
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أمــا الدليــل الثــاني عــى أن العنــوان الفرعــي "لــكل مقــام مقــال" ليــس مــن وضــع 
؛ فمضمــون النــصّ يخالــف مــا أُســندِ لــه مــن عنــوان  وبيــان  الســكاكي؛ فهــو دليــلٌ نــيٌّ

ذلــك في مــا يــي مــن تحليــل. 

قــام العنــوان "لــكل مقــام مقــال" عــى قاعــدة تخاطبيّــة عامّــة ربــط فيهــا البلاغيون 
ــذه  ــت ه ــد قام ــة، وق ــة عام ــات تخاطبي ــاً في مقام ــب مطلق ــم والمخاط ــن المتكل ــة ب عام
ــنْ  ــى كَمَّ ــق ع ــة تطل ــة رياضيّ ــة منطقي ــي علاق ــب، وه ــوم التناس ــى مفه ــة ع الجمل

ــة.   ــبة ثابت ــر بنس ــر الآخ ــا  بتغ ــر كل منه ــط تغ ــبين ويرتب متناس

هــذه الفكــرة أساســية في التخاطــب، ولقــد ذهــب فيهــا الباحثــون  مذاهــب شــتّى، 
ولكننــا نشــر إلى أنهــا تقــوم عــى تصــوّر عــام لمفهومــي "المقــام" و"المقــال" وتنطلــق مــن 

تحديــد عــام لطبيعــة العلاقــة بينهــا.

إذا حلّلنــا هــذه الجملــة المتداولــة في علــم البلاغــة مــن زاويــة منطقيــة ]لــكلّ مقــام 
مقــال[ لاســتخراج العلاقــات الممكنــة التــي يمكــن أن تنتــج عنهــا، صغنــا مجموعــة مــن 

الجمــل المختلفــة في دلالتهــا ولكنهّــا تحمــل العلاقــة ذاتهــا مــن صنــف: 

• لكل مولود والدة.	

• لكل مؤلّف تأليف. 	

• لكل قفل مفتاح. 	

• لكل )أ( )ب(.  	

يقوم هذا النوع من الجمل، مثل الجملة المنطلق، على: 

• الربط التلازمي بين )أ( و )ب(، وقد حقق الرابط "اللام" هذا التلازم.	

• أن تنــوع )ب( مرتبــط طرديــاً بتنــوع )أ( ولكنــه لا ينفــي في جملتنــا أن يكــون: تنــوّع 	
ــي.  ــردي العك ــب الط ــوع التناس ــن ن ــو م ــوع )ب(، وه ــياً بتن ــاً عكس )أ( مرتبط

فيمكــن أن نقــول لــكلّ تأليــف مؤلــف، ولــكل مفتــاح قفــل ولــكل )ب( )أ(.
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• اعتماد المسور الكلّّي "كلّ" إعلان بأنها قاعدة كلية.	

عند هذا الحد تقف ضمنيات هذه القاعدة فلا تقول أكثر من ذلك.

ما يهمنا في هذا السياق هو:

•  أن )أ( واحد غير مجزّأ.	

• وأن )ب( واحد غير مجزأ. 	

• وأنّ علاقة ]أ و ب[ تعطينا كلًا واحداً غير مجزأ.	

• وطبيعة العلاقة القائمة بينهما هي "التناسب".	

ولكــن مــا علاقــة هــذا التحليــل، بالاســتدلال عــى تميّــز تصــور الســكاكي  للمقام 
ــه بالقول؟  في علاقت

ــد  ــراه قص ــدة ولا ن ــذه القاع ــاني - ه ــه الجرج ــن قبل ــكاكي - وم ــتعمل الس لم يس
إليهــا. ولا يعنــي هــذا أنــه ينكرهــا بــل بالعكــس، فهــي مــن القواعــد الأوليــة التعليميــة 
التــي ترسّــخت في البلاغــة عامّــة، وفي دراســة طبيعــة التواصل بــن المتخاطبــن وأضحت 
مــن المســلمات، لذلــك لا يعيــد ذكرهــا في نصــه، ولكنــه يذهــب إلى مســتوى أكثــر عمقــاً 

في تصــوره للمقــام، ثــم في تصــور علاقــة المقــام بالقــول وأنــواع القــول.

لم ينطلــق الســكاكي مــن الخاصيــة الأساســية لهــذه القاعــدة العامــة القائمــة عــى 
ــزة لـــ)أ( التــي يمثلهــا المقــام، وهــذه  ــة الممي ــة الذاتي التناســب، بــل انطلــق مــن الخاصي

ــات". ــاوت في المقام ــي "التف ــة ه الخاصي

 ففــي قولــه: "لا يخفــى عليــك أن مقامــات الــكلام متفاوتــة فمقــام التشــكّر يبايــن 
ــة يبايــن مقــام التعزيــة، ومقــام المــدح يبايــن مقــام الــذمّ،  مقــام الشــكاية، ومقــام التهنئ
ومقــام الترغيــب يبايــن مقــام الترهيــب، ومقــام الجــدّ في جميــع ذلــك يبايــن مقــام الهــزل، 
وكــذا مقــام الــكلام ابتــداء يغايــر مقــام الــكلام بنــاء عــى الاســتخبار أو الإنــكار، ومقــام 

البنــاء عــى الســؤال يغايــر مقــام البنــاء عــى الإنــكار")1)).
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ــاوت.  ــاف والتف ــي الاخت ــام ه ــية في المق ــمة الأساس ــكاكي أن السّ ــف الس كش
وربــط ربطــاً تلازميــاً بــن الاختــاف والمتكلمــن عامّــة، ولكــن الأهــم مــن الإشــارة إلى 

ــه إلى الوعــي الحــدسي للمتكلمــن بطبيعــة هــذا الاختــاف. الاختــاف هــو التنبي

وهنــا نقــف عــى فــارق دقيــق بــن تصــور الجاحــظ وتصــور الســكاكي؛ فالجاحــظ 
ربــط المقــام بالمقــال ربطــاً مبــاشراً تلازميــاً، أمــا الســكاكي فقــد ربــط تنــوع المقــام بالحالــة 
الذهنيــة العرفانيــة الإدراكيــة للمتكلــم مطلقــاً. فللمتكلــم قــدرة فطريــة تمكّنــه مــن إدراك 
ــن  ــا م ــن عده ــل يمك ــا. ب ــل فيه ــاف الحاص ــات والاخت ــن المقام ــع ب ــاوت الواق التف
الأســس الذهنيــة البســيطة في تصــوّر علاقــة المخاطــب بالمقــام، وهــي أيضــاً مــن القدرات 
المشــركة العامــة عنــد البــر، والدليــل عــى ذلــك قولــه في نهايــة الفقــرة الســابقة التــي 

عــدد فيهــا أنــواع المقامــات وتفاوتهــا  "وجميــع ذلــك معلــوم لــكل لبيــب" )1)). 

ــن  ــط ب ــد يرب ــر إلى تحدي ــاج الخ ــدم احتي ــن ع ــه ع ــرض حديث ــه في مع ــل إن ب
الاســتعداد الُمســبق لــكل النــاس لإدراك مفهــوم الصــدق والكــذب وقــدرة المتكلــم مطلقاً 
عــى الربــط ربطــاً آليــاً مبــاشراً بــن الخــر الصــادق ومقــام الصــدق وبــن الخــر الــكاذب 
ــارس  ــن لم ي ــاء مم ــن العق ــد م ــأن كل أح ــر ف ــا في الخ ــول: "أم ــذب - يق ــام الك ومق
ــكاذب  ــادق وال ــون الص ــز يعرف ــى تميي ــم أدن ــن له ــار الذي ــل الصغ ــوم ب ــدود والرس الح
بدليــل أنهــم يصدقــون أبــداً في مقــام التصديــق ويكذبــون أبــداً في مقــام التكذيــب، فلــولا 

أنهــم عارفــون للصــادق والــكاذب لمــا تأتــى منهــم ذلــك")2)).

ــي  ــة بالوع ــات المقترن ــن الأولوي ــدّ م ــا تع ــا وتفاوته ــات وتنوعه ــة المقام فمعرف
البــري مطلقــاً)2))، وليســت ظاهــرة مخصوصــة تــدرك بالتعلــم أو بالتلقــن بــل هــي ممــا 
ــداء إلى  ــع الســليم بالقــدرة عــى الاهت ــط الطب ــه يرب ــدرك بالفطــرة )2))، وهــو مــا جعل ي
المقامــات، وفي ذلــك يــورد: "وأمــا الأغــراض ســوى مــا ذكــر مناســبة في بــاب الاعتبــار 
ــا  ــتقيم وقلّ ــع المس ــليم والطب ــل الس ــا إلا العق ــى أمثاله ــدي ع ــات لا يهت ــب المقام بحس

ــا")2)). ــاك شيء غيرهم ــم هن ــك الحك مل

ولكــن المرحلــة الأساســية عنــد الســكاكي مقترنــة بالــروع في الــكلام؛ وهــو مــا 
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ــن أن  ــه لا يمك ــة، ولكن ــب النظري ــن شروط التخاط ــو م ــكلام ه ــبق ال ــا يس ــي أن م يعن
يكــون مــن الــروط المســاهمة في إنتــاج الخطــاب عــى الوجــه الــذي يجــب أن يكــون.

ــذي  ــام ال ــز المق ــة، ويمي ــات مختلف ــل أن المقام ــة التواص ــدرك في لحظ ــم ي فالمتكل
سينشــئ الــكلام فيــه، وهــو مقــام ذهنــي تصــوري عــام، لــه مقتضياتــه الماقبليــة، فالمتكلــم 
ــم أو حــرة قــاض. وهــو مــا  ــك أو في حــرة معلّ ــه ســيتكلم في حــرة مَلِ ــدرك أن ي
يقتــي منــه  قبــل أن ينطــق أن يميّــز تمييــزاً عامّــاً الخصائــص العامّــة للمقــام الــذي هــو 
فيــه، وهــو مــا يقتــي منــه نظريــاً أن يوفــر معجــاً منســجمًا في عمومــه مــع المقــام الــذي 

يســتعد للدخــول فيــه.

4-   النوع الأول من أنواع المقامات: المقام النمطي
ــة، وصنفّهــا بحســب  ــاب ضرب الأمثل  عــدّد الســكاكي مقامــات الــكلام مــن ب
تراتبيّــة تنطلــق مــن العــام إلى الخــاص وتعكــس آليــة التجنيــس ذاتهــا التــي اعتمدهــا في 

تحديــده لعلــم الــرّف.

ــا  ــن أن تعداده ــم م ــى الرغ ــة ع ــا متراتب ــي ذكره ــات الت ــاءت المقام ــك ج  لذل
ــا النظــر في طبيعــة المقامــات،  ــل، ولكــن إن دقّقن ــاب التفصي ــه ذكرهــا مــن ب يوحــي بأن
وجدنــا أنــه يقــدم تصــوّراً هرميّــاً لمعالجــة المقامــات المتنوعــة وفــق التّــدرج الــذي نمثّلــه 

بــا يــي :

ينتقل المتكلّم للحديث عن المقام المرتبط بلحظة إنتاج الكلام.

مقام خارجي نمطي عام جامع، خارج عن أطراف التخاطب 
مقام التشكر/ مقام الشكاية/ مقام التهنئة/ مقام التعزية/ مقام المدح/ 

مقام الذم/ مقام الترغيب/ مقام الترهيب. 
مقام مرتبط بإطار التخاطب، وهو أقل 

درجة من حيث التعميم من سابقه وفيه نجد 
مقام الجدّ   مقام الهزل    

مقام مرتبط بكلام سابق
 )استخبار/ استفهام..(

تحديد الخصائص العامة 
للسامع

  )ذكي/ غبي(
 المتكلم 

يتهيأ 
للكلام 
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 5-  النوع الثاني من أنواع المقامات: المقام المقترن بلحظة التخاطب

ــي  ــام النمط ــة؛ فالمق ــر دق ــتوى أكث ــكّاكي في مس ــبة إلى الس ــة بالنس ــري العملي تج
العــام أســاسي في عمليــة التواصــل، ولكــنّ هــذا المقــام لا يتخصّــص إلا إذا شرع المتكلّــم 
في الــكلام المنجــز المتحقــق بالفعــل. فلحظــة إنتــاج الــكلام تقــرن بلحظــة تحديــد دقيــق 
للمقــام، وبذلــك نخــرج مــن الحديــث عــن مقــام عــام كلّّي، وهــو المفهــوم المتــداول عــن 
المقــام لنتحــدث عــن حــدث قــولي منجــز في لحظــة تخاطبيّــة محــدّدة وفي مقــام مخصــوص 

مضبــوط. 

  نلاحــظ أنّ الســكاكي يصــف عمليــة تخاطبيــة حقيقيــة منجــزة متحققــة في الزمــان 
والمــكان باعتبارهــا أحــد أســس التواصــل التخاطبــي بــن المتكلمــن.  

ولا يكــون الــروع في الــكلام حتــى يتألّــف، وإذا تألّــف كانــت البنيــة التركيبيــة 
المتحققــة بالجملــة أو بــا فــوق الجملــة. وهــذا التأليــف هــو الــذي خصــص لــه الســكاكي 

البــاب الثــاني مــن مفتــاح العلــوم  ضمــن تفصيلــه لعلــم النحــو.

وقــد عــر الســكاكي عــن أوجــه تأليــف الــكلام بقولــه: "فــإذا شرعــت في الــكلام 
فلــكلّ كلمــة مــع صاحبتها مقــام".

ــة  ــف بني ــو يص ــة، فه ــكاكي النظري ــورات الس ــة في تص ــة بالغ ــة أهمي ــذه الجمل له
نحويــة منجــزة متحققــة لحظــة التخاطــب. وهــذه البنيــة تقــوم عــى مفهــوم التّصاحــب، 
ولا يمكــن أن نفهــم التصاحــب بــن الكلــات إلا مــن خــال مــا أشــار إليــه الســكاكي 

ــد الجرجــاني.  ــاه صراحــة )2)) عن في نصــه أو في مــا وجدن

ــا  ــي نجده ــها الت ــة نفس ــة" بالدلال ــة التركيبي ــة "الصحب ــكاكي دلال ــتعمل الس يس
عنــد الجرجــاني في ســياق الحديــث عــن أصــل النظــم، إذ يــورد "واعلــمْ أَنــك إذِا رجعــتَ 
ــى  ــبَ، حت ــم ولا ترتي ــمَ في الكَلِ ، أنْ لا نَظْ ــكُّ ــه الش ــاً لا يعترضُ ــتَ علْ ــك علم إلى نفسِ
ــقَ بعضُهــا ببعــض وَيْبنــي بعضُهــا عــى بعــض وتُُجعــلَ هــذه بســبب مــن تلــك. هــذا  يُعلَّ
ــر  ــا أَنْ نَنظْ ــك فبنِ ــاس.وإذِا كانَ كذل ــنَ الن ــدٍ م ــى أح ــى ع ــلٌ ولا يْخفَ ــه عاق ــا لا يََجهلُ م
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ــاهُ ومــا  ــلِ الواحــدةِ منهــا بســببٍ مــن صاحبتهــا مــا معن ــاء وجعْ إلى التَّعليــق فيهــا والبن
ــه" )2)).  ومحصول

يقــوم مفهــوم التّصاحــب التركيبــي عــى شــبكة مــن المفاهيــم العلائقيــة القائمــة 
ــور  ــة في التص ــل الجمل ــات داخ ــاً للعلاق ــوّراً عامّ ــي تص ــة تخف ــي علاق ــة، وه ــن الأبني ب

ــرة. ــب الفك ــق لصاح ــور الدقي ــه التّص ــس في الآن نفس ــي، وتعك التراث

ــك  ــب؛ لذل ــوم التصاح ــاً لمفه ــاً أو دقيق ــاً واضح ــكاكي تفصي ــد الس ــد عن لم نج
ــة. ــكاكي النظري ــورات الس ــاسي لتص ــع الأس ــدّ المرج ــذي يع ــاني ال ــا إلى الجرج عدن

ــا  ــاء وحاصله ــق والبن ــي التّعلي ــى مفهوم ــاني ع ــد الجرج ــب عن ــوم التّصاح يق
ــه  ــل أوج ــد فصّ ــاس، وق ــيٌّ بالأس ــب تركيب ــم. فالتصاح ــن الكل ــم ب ــب والنظ الترتي
ــا أنْ لا محصــولَ لهــا  ــا في ذلــك، عَلمْن ــه  "وإذِا نَظَرْن ــن الكلــم في تتمــة قول التصاحــب ب
غــرُ أنْ تَعْمــدَ إلى اســمٍ فتَجْعلَــه فاعــاً لفعــلٍ أو مفعــولاً، أو تَعْمَــدَ إلى اســمَيْْن فتَجْعــلَ 
أحدَهمــا خــراً عــنِ الآخــر أو تُتْبــعَ الاســمَ اســاً عــى أن يكــونَ الثــاني صفــة لــأول أو 
ــيءَ باســمٍ بَعْــد تمــامِ كلامــكَ عــى أن يكــونَ الثــاني صفــةً  تأكيــداً لــه، أو بــدلاً منــه أو تََجِ
ــتفهاماً  ــاً أو اس ــر نفْي ــى، أن يصَ ــاتِ معن ــو لِإثب ــى في كلامٍ ه ــزاً  أوْ تتوخَّ ــالاً أو تميي أو ح
أو تمنيــاً، فتُدخِــلَ عليــه الحــروفَ الموضوعــةَ لذلــك أَوْ تُريــد في فعلــنِ أن تََجعــل أحدَهمــا 
طــاً في الآخــر، فتجــيءَ بهــا بعــدَ الحــرفِ الموضــوع لهــذا المعنــى، أو بَعْــد اســمٍ مــنَ  شََرْ

ــكَ الحــرفِ، وعــى هــذا القيــاس. )2))  ــتْ معنــى ذل الأســاءِ التــي ضَمِنَ

لــن نتنــاول هنــا مفهــوم الترتيــب والنظــم، و لكــن حســبنا هنــا أن نفصــل أوجــه 
التّصاحــب التركيبــي التــي قصدهــا الجرجــاني  ضمــن هــذا التمثيــل .
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طبيعة التّصاحب
)من جهة العلاقة(

طرف التّصاحب
)من جهة الانتماء المقولي(

وجه التصّاحب
)من جهة البنية الحاصلة(

فعل x فاعلفعل x اسمإسنادي فعلي
فعل x فاعل x مفعول به

مبدأ x خبراسم x اسمإسنادي اسمي

موصوف x صفةاسم x اسمتخصيص
مؤكد x توكيد

مبدل منه x بدل 
مميز x  تمييز

حال نسبةإسناد + تمامتمام
تمييز نسبة

حرف نفي x جملةحرف صدارة x جملة تامةتغيير لدلالة مضمون الجملة
حجرف تمنّ x جملة
حرف تأكيد x جملة

حرف استفهام x جملة

أداة شرط x الشرط x الجواب تلازم
أدارة ظرف x ج x 1 ج2

بنية التلازم الشرطي
بنية التلازم الظرفي

ــاني،  ــا الجرج ــي فصّله ــي الت ــب التركيب ــه التّصاح ــدول أوج ــذا الج ــا في ه قدمن
ــو  ــور ه ــذا التص ــكلام. وه ــام ال ــن أقس ــة ب ــات الممكن ــل العلاق ــل في الأص ــي تمثّ والت
الــذي جعلنــا نذهــب إلى أن الســكاكي التقــط فكــرة التّصاحــب التّّركيبــي مــن الجرجــاني. 
ــية في  ــي الأساس ــب التركيب ــه التصاح ــد أوج ــى تحدي ــاني ع ــر الجرج ــن إن اقت ولك
ــة  ــب لحظ ــات التخاط ــاً بمقام ــاً تلازمي ــكاكي ربط ــا الس ــد ربطه ــري، فق ــتواها النظ مس

ــول. ــاء الق إنش

فــإذا تتبعنــا منــوال الســكاكي، لاحظنــا أنّ الأمــر لا يختلــف كثــراً إلا مــن 
حيــث التّدقيــق وربــط التّصاحــب التركيبــي بالمقامــات التــي تقتضيهــا. وفي ذلــك يــورد 
ــد  ــكل ح ــام ول ــا مق ــع صاحبته ــة م ــكلّ كلم ــكلام فل ــت في ال ــم إذا شرع ــكاكي " ث الس
ينتهــي إليــه الــكلام مقــام وارتفــاع شــأن الــكلام في بــاب الحســن والقبــول و انحطاطــه 
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في ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام لمــا يليــق بــه وهــو الــذي نســميه مقتــى الحــال، فــإن 
ــده عــن مؤكــدات الحكــم.  كان مقتــى الحــال وإطــاق الحكــم، فحســن الــكلام تجري
وإن كان مقتــى الحــال بخــاف ذلــك فحســن الــكلام تحليــه بــيء مــن ذلــك بحســب 
ــه فحســن الــكلام  ــوة وإن كان مقتــى الحــال طــيّ ذكــر المســند إلي ــاً وق المقتــى ضعف
تركــه، وإن كان المقتــى إثباتــه عــى وجــه مــن الوجــوه المذكــورة فحســن الــكلام وروده 
عــى الاعتبــار المناســب، وكــذا إن كان المقتــى تــرك المســند فحســن الــكلام وروده عارياً 
عــن ذكــره، وإن كان المقتــى إثباتــه مخصصــاً بــيء مــن التخصيصــات فحســن الــكلام 
نظمــه عــى الوجــوه المناســبة مــن الاعتبــارات المقــدم ذكرهــا، وكــذا إن كان المقتــى عنــد 
انتظــام الجملــة مــع أخــرى فصلهــا أو وصلهــا والإيجــاز معهــا أو الإطنــاب؛ أعنــي طــيّ 

جمــل عــن البــن ولا طيهــا فحســن الــكلام تأليفــه مطابقــاً لذلــك.

ومــا ذكرنــاه حديــث إجمــالي لا بــد مــن تفصيلــه فاســتمع لمــا يتلى عليــك بــإذن الله، 
وقــد ترتــب الــكلام ههنــا كــا تــرى عــى فنــون أربعــة. الفــن الأول في تفصيــل اعتبــارات 
ــث في  ــن الثال ــه. الف ــند إلي ــارات المس ــل اعتب ــاني في تفصي ــن الث ــري. الف ــناد الخ الإس
تفصيــل اعتبــارات المســند. الفــن الرابــع في تفصيــل اعتبــارات الفصــل والوصــل 

ــاب" )2))   ــاز والإطن والإيج

لا يختلــف الســكاكي عــن الجرجــاني في تفصيــل أوجــه التّصاحــب التركيبــي مــن 
ــي بــن الرجلــن  ــا أن المقصــد مــن عــرض التصاحــب التركيب حيــث المنهــج، ولكــن ب
مختلــف،  كانــت درجــة التفصيــل متفاوتــة. فالجرجــاني فصّــل أوجــه التّصاحــب 
ــل  ــا فصّ ــم، بين ــوم النظّ ــولاً إلى مفه ــه وص ــم وتراتب ــام الكل ــة انتظ ــن كيفي ــف ع للكش
الســكاكي أوجــه التصاحــب في اتجــاه المنجــز في مقــام تخاطبــي متحقــق بالفعــل. لذلــك 
ــن  ــاً ب ــب، قارن ــه التصاح ــق في أوج ــل الدقي ــال)2)) إلى التفصي ــن الإجم ــه م ــرّ في تحليل م
كلّ حالــة مــن حــالات التصاحــب التركيبــي  بــا يوافقهــا مــن مقــام مخصــوص، وممثــاً 

ــال.  ــب - بمث ــا - في الغال عليه
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ويمكن أن نختزل ما سقناه من كلام مجمل في هذا التمثيل:

الظاهرة من 
جهة علم 

البلاغة

تحقيقها 
تركيبياً

الحالات المقتضية للطي / للحذف
من جهة 

السامع
من جهة 

المخاطب
من جهة 

المقام النمطي 
العام

من جهة كثرة 
الاستعمال

من جهة 
البنية 

التركيبية 
النمطية

طي ذكر
المسند إليه

حذف 
المسند 

إليه

1 - إذا 
كان السامع 

مستحضراً له
2 - عارفاً 

منك القصد 
إليه عند ذكر 

المسند

3 - وإما للحتراز 
عن العبث بناء 

على الظاهر،
4 - وإما لتخييل 

أن في تركه 
تعويلًا على 

شهادة العقل
5 - وإما لإيهام 
أن تركه تطهيراً 

للسان عنه أو 
تطهيراً له عن 

لسانك.
6 - وإما للقصد 

بعدم التصريح 
ليكون لك سبيل 
على الإنكار إن 

مست إليه حاجة.

7 - لضيق 
المقام

8 - وإما لأن 
الخبر لا يصلح 

إلا له حقيقة، 
كقولك: خالق 

لما يشاء، فاعل 
لما يريد، أو 

إدعاء،
9 - وإما لأن 

الاستعمال 
وارد على 

تركه، أو 
ترك نظائره، 

كقولهم، نعم 
الرجل زيد

أصل 
الكلام:  نعم 

الرجل هو 
زيد.

من خلال هذا التمثيل: 

- يميــز الســكاكي بــن الظاهــرة مــن جهــة تحقيقهــا في علــم البلاغــة وتحقيقهــا في 
علــم النحــو؛ فالظاهــرة ذاتهــا يطلــق عليهــا مســمّيات مختلفــة بحســب زاويــة النظــر التــي 

مــن خلالهــا يعالــج البنيــة.

فجملة: Ø خالق لما يشاء:  

- تعمّد المتكلم طي ذكر المسند إليه في كلامه فلم يذكره. 

ــر لا  ــيّ الذك ــإنّ ط ــا ف ــا وتنوعه ــباب وتفصيله ــدد الأس ــن تع ــم م ــى الرغ - وع
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يكــون - بحســب الســكاكي - إلا لســبب واحــد مــن الأســباب التــي فصلناهــا بحســب 
العوامــل المؤثــرة في الــكلام مــن خــارج الــكلام.

-  جاءت الجملة محققة لظاهرة الحذف التركيبي.

وهذه الملاحظات تعطينا هذه المعادلة     

وهــو مــا يعنــي أن كلّ مقتــى مــن مقتضيــات المقــام التّخاطبــي تتجسّــم في بنيــة 
ــة . ــة syntactic structure مخصوص تركيبي

ــب  ــا إلى أن كلّ تركي ــة، خلصن ــة التركيبي ــن الأبني ــا م ــة وانطلقن ــا المعادل إذا قلبن
ــن  ــق ب ــر يتحقّ ــى آخ ــن مُقت ــاً ع ــوال مختلف ــات الأح ــن مقتضي ــى م ــس مُقت يعك

ــرى.  ــات أخ مركب

قــد يبــدو هــذا الأمــر واضحــاً جليــاً إن تعلّــق الأمــر بالمقارنــة بــن جمــل مســتقلة 
اســتعملت فيهــا أبنيــة مختلفــة ووقــع التركيــز فيهــا عــى تركيــب دون آخــر، ولكــن لــو 
دفعنــا بالفــرض إلى أقصــاه وحاولنــا أن نحلــل بنيــة واحــدة حققــت أكثــر مــن تركيــب 
ــب فيهــا المتكلــم يســاوي عــدد العقــد  نحــوي، تبيّنــا كيــف أن عــدد المقامــات التــي تقَلَّ

ــة التــي حققهــا المتكلــم لحظــة إنجــازه للــكلام. )العجــرات( التركيبي

ونمثل لهذه الظاهرة اعتماداً على التغييرات الممكنة للمسند إليه.

)ح = حالات الاقتضاء(

  )  رمز للاقتضاء(
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التغييرات الممكنة للمسند إليه وعلاقتها بالمقام

طيّ الذكر  / الحذفالإثبات / تعجيم

1 / الحالات التي تقتضي تعريفه بـ

2/ الحالات التي تقتضي تركيبه مع اسم في حالة

بيانه وتفسيرهتأكيدهوصف المعرّف

قصر المسند إليه على المسندتأخيره على المسندتقديمه على المسند

)ح1   ح2   ح3   ح س(

)ح1   ح2   ح3   ح4   ح س(

)ح1   ح2   ح3   ح4   ح5 .....(

العطفالبدل

المضاف على المعرفالمعرفات باللامأسماء الإشارةالموصولاتالأعلامالمضمرات

الحالات التي تقتضي تنكيره

3/ الحالات التي تربطه بالمسند في حالة

)ح1   ح2   ح3   ح4 ......()ح1   ح2   ح3   ح4 ......(

اختزلنــا في هــذا التمثيــل تصــور الســكاكي للحــالات التركيبيــة الممكنــة للمســند 
إليــه، ومــا يوافقهــا مــن حــالات مُقتضَــاة لحظــة الــروع في الــكلام، وهــو الــذي ســميناه 

بالمقــام التخاطبــي الداخــي، وهــو النــوع الثــاني مــن أنــواع المقامــات.

ــة في  ــة التركيبي ــوه البني ــن وج ــه م ــن كلّ وج ــاً ب ــاً نظاميّ ــكاكي ربط ــط الس   رب
حالــة المســند إليــه بحالــة مقاميّــة مخصوصــة. ثــم تنــاول المســند في حالــة الاســم، ثــم في 
حالــة الفعــل. وقــام بالعمليــة ذاتهــا؛ إذ ربــط بــن كل شــكل مــن الأشــكال التركيبيــة إلى 

ــة)2)). ــا أن  نفصّــل أوجههــا الممكن مجموعــة مــن المقامــات المفترضــة التــي حاولن
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ــا  ــي ذكره ــات الت ــة، أو كل المقام ــة الممكن ــالات التركيبي ــتعرض كل الح ــن نس  ل

ــى  ــة ع ــابق- ممكن ــل الس ــا في التمثي ــا بين ــة -ك ــن أن العملي ــم م ــى الرغ ــكاكي. ع الس

الوجــه الــذي قدّمــه الســكاكي. فلــم نعــد نتحــدث عــن عــدد لانهائــي مــن المقامــات كــا 

هــو الرائــج في الأدبيــات المقاربــة لمفهــوم المقــام، بــل أصبحنــا نتحــدث عــن عــدد محــدود 

مــن المقامــات، ارتبــط  كل مقــام فرعــي منهــا بوجــه مــن وجــوه التصاحــب التركيبــي.

 قــدّم الســكاكي تصــوره لعلاقــة المقــام بالبنيــة عــى نحــو ترتبــط فيــه بنيــة واحــدة 

ــه:  ــا في قول ــي فصّله ــة الت ــة الممكن ــات النظري ــن   الإمكان ــن ب ــد م ــي واح ــام تخاطب بمق

ــند  ــى كل مس ــبة ع ــام النس ــر ع ــون الخ ــي أن يك ــه، فه ــي إثبات ــي تقت ــا الحالة الت "وأم
إليــه، والمــراد تخصيصــه بمعــن كقولــك زيــد جــاء وعمــرو ذهــب وخالــد في الــدار أو 

ــى  ــه ع ــن أو للتنبي ــاد بالقرائ ــة الاعت ــامع لقل ــن الس ــاره في ذه ــاً في إحض ــر احتياط يذك

غبــاوة الســامع أو لزيــادة الإيضــاح والتقريــر، أو لأن في ذكــره تعظيــاً للمذكــور، أو إهانة 

لــه كــا يكــون في بعــض الأســامي والمقــام مقــام ذلــك، أو يذكــر تــركاً بــه واســتلذاذاً لــه 

كــا يقــول الموحــد الله خالــق كل شيء ورازق كل حــي، أو لأن إصغــاء الســامع مطلــوب 

فيبســط الــكلام")3)). 

والأمر نفسه نجريه على بقية العمليات التركيبية الممكنة.

ــات  ــار جملــة حققهــا المتكلــم ضمــت مجموعــة مــن المركب ــا باختب ــو قمن ولكــن ل

ــا  ــكاكي( كقولن ــول الس ــد ق ــى ح ــة ع ــات التركيبي ــه )المتصاحب ــت ذات ــة في الوق النحوي

ــاً: مث

زيد قاضي البلاد فقير

ونظرنــا في الحــالات التركيبيــة للمســند إليــه ومــا صاحبهــا مــن مقامــات، لوجدنــا 

أن المســند إليــه مــن جهــة التركيــب جــاء:   
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مذكوراً معجمًا فلم يضطر المتكلم إلى حذفه  مقام 1

جاء معرفة  مقام 2

علمًا  مقام 3

مخصصاً بالبدل  مقام 4

البدل جاء مركباً بالإضافة  مقام 5

المضاف إليه جاء معرفة بـ "أل"  مقام 6

الخبر جاء نكرة  مقام 7

هــذا التصــور الــذي فصلــه الســكاكي يعنــي أنّ عــدد المقامــات التــي يراعيهــا )أو 

يجــب أن يراعيهــا المتكلــم ( لحظــة إنجــازه للــكلام يســاوي عــدد العقــد التركيبيــة التــي 

تحققــت بهــا الجملــة. وهــذه العمليــة تصــدق عــى كل جملــة منجــزة متحققــة 

وهو ما يمكن أن نمثله على النحو الآتي:  

)المشجر = يوافق التحليل النحوي للجملة(.

)    = يوافق المكونات المباشرة للجملة(.

= يوافق عقدة المركبات النحوية(. 	    (

زيد قاضي البلاد فقير
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نلاحظ هنا أن:

• كلّ انتقــاء لوحــدة، كانــت تحقيقــاً لعلاقــة مــا بــن المســتوى المعجمــي والمســتوى 	
المقامــي، تتــم بعمليــة حوســبة ذهنيــة سريعــة تمكّــن المتكلــم بمقتضاهــا مــن اختيار 
كلماتــه التــي جهزهــا مســبقاً بصــورة نظريــة عامّــة، فــا ننســى أن المتكلــم دخــل 
الــكلام وهــو مهيّــأ مــا قبليــاً لمقــام نمطــي عــام مخصــوص قبــل أن يقــوم بعمليــة 
الانتقــاء التــي فرضتهــا لحظــة الــروع في الــكلام. ففــي هــذه الجملــة مثــاً تقلّــب 

المتكلــم بــن مقامــات مختلفــة .

• ــة 	 ــا لحظ ــي يحققه ــة الت ــات التركيبي ــدد العلاق ــاً ع ــاوي أيض ــات تس ــدد المقام ع
إنجــازه للــكلام، ففــي هــذه الجملــة التــي تمثلهــا مجموعــة مــن العلاقــات التركيبية 
مثــل علاقــة الإســناد والبــدل والإضافــة والتعريــف بالــام، ولــكل تركيــب مقــام 

مخصــوص. 

ــل  ــي تنقّ ــات الت ــدد المقام ــاً لع ــاباً افتراضي ــع حس ــن أن نض ــة يمك ــذه الطريق به
ــة التــي  ــم وهــو ينجــز كلامــه، فعــدد المقامــات هــو عــدد المركبــات النحوي بينهــا المتكلّ
اعتمدهــا المتكلــم داخــل الجملــة، يضــاف إليــه المقــام العــام وهــو مقــام الجملــة، هــذا إذا 
ــا إذا جاوزهــا إلى مــا فــوق الجملــة وهــو النــص؛  كانــت حــدود كلام المتكلــم جملــة، أمّ
فيصبــح الأمــر أكثــر تعقيــداً، فــا أجرينــاه مــع الجملــة الواحــدة نُجريــه مــع أكثــر مــن 
جملــة، ويصبــح النــصّ هــو الوحــدة التــي نعتمدهــا لضبــط المقــام الــكلّّي. ولكــن في كل 
الأحــوال نســتطيع أن نضبــط المقامــات الذهنيــة التصوريــة التــي تنقــل بينهــا المتكلــم عــى 
امتــداد لحظــات كلامــه. وليــس لنــا مــن دليــل عــى ذلــك ســوى الــكلام الــذي نطقــه.
لنعيــد بذلــك بنــاء المقامــات المتراكبــة مــن جديــد ولكــن بصــورة مقلوبــة فنخــرج بهــذه 
النتيجــة مــن التصــوّر الهلامــي للمقــام إلى تصــوّر حســابي دقيــق يعتمــد البنيــة التركيبيــة 

دليــاً عليــه. 
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ــم  ــا المتكل ــل بينه ــي تنقّ ــة الت ــات المفترض ــاوي المقام ــب تس ــات التصاح  فعلاق
لتبليــغ فكرتــه؛ ففــي مثــل هــذه الجملــة واعتــاداً عــى قاعــدة الســكاكي أن لــكل كلمــة 
مــع صاحبتهــا مقامــاً، مــن المفــرض أن يكــون المتكلــم قــد تنقــل بــن )13( ثلاثــة عــر 
مقامــاً جزئيــاً حتــى وصــل إلى المقــام الجامــع، وهــو المقــام الحاصــل بمجــرد الانتهــاء مــن 

الــكلام.

ــات  ــب المقام ــة بحس ــة الدلال ــدة في معالج ــاً جدي ــور آفاق ــذا التّص ــح ه ــد يفت ق
الجزئيــة التــي هــي في الأصــل مقامــات ذهنيــة يعــرّ عنهــا المتكلــم باللفــظ، وليــس لنــا 

ــظ. ــام إلّّا اللف ــبيل إلى المق ــن س م

بهــذا التصــور يخــرج الســكاكي مــن تصــور المقــام باعتبــاره وضعــاً تخاطبــاً حقيقيــاً 
لحظــة إنجــاز القــول ينتهــي بانتهــاء الــكلام، وهــذا التصــور العــام للمقــام اقــرن عــادة 
بمــن كان حــاضراً حقيقــة لحظــة إنشــاء القــول، أو أن نبحــث عــن بقيــةٍ مــن آثــاره العامــة 
العالقــة بدلالــة الــكلام، فنقــول مثــاً قيلــت خطبــة الحجــاج في أهــل العــراق في مقــام 
ــة  ــيف الدول ــاب س ــاهُ" في عت ــرّ قَلْب ــده "وَاحَ ــي قصي ــد المتنب ــد، وأنش ــد أو الوعي التهدي

الحمــداني. 

إذن، نخــرج مــن هــذا التصــوّر العــام النمطــي للمقــام، لنتحــدث عــن مقامــات  
مخصوصــة مقترنــة ببنيــة تركيبيــة، تكــون مقترنــة بدورهــا بتقلّــب المتكلــم في وضعيــات 

ذهنيــة مختلفــة، وتكــون اللغــة هــي المفتــاح الوحيــد لإدراكهــا.

مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الجملــة المفتــاح في نــصّ الســكاكي التــي حلّلنــا أبعادهــا 
في هــذا المقــال، بهــذا التصــور يمكــن أن نحســب رياضيــاً جملــة المقامــات التــي ظهــرت 
لحظــة القــول، والتــي تنقّــل المتكلــم بينهــا وذلــك بالاســتناد إلى مــا اعتمــده مــن تركيــب 
في كلامــه، بــل يمكــن أن نعالــج مــا يمكــن أن يكــون قــد فكّــر فيــه  لحظــة اختيــاره للفــظ 

)أ( بــدل )ب( أو العكــس.
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6-    النوع الثالث من المقامات: المقام الجامع
خلصنــا مــن خــال تحليلنــا للجــزء الثــاني مــن الجملــة المركزيــة للســكاكي إلى أن 
المقامــات الداخليــة المرتبطــة بالــروع في الــكلام متعــددة، فــا علاقــة المتخاطبــن بتعــدد 

المقامــات؟ ولمــاذا لا تعطــل هــذه المقامــات المتعــددة جــداً التواصــل بينهــم؟.

يقوم التواصل بين المتخاطبين استناداً إلى ما تقدم على: 

أ ــن 	- ــام م ــو المق ــارغ؛ وه ــي ف ــامّ نمط ــام ع ــول بمق ــة الق ــل لحظ ــز قب ــب مجهّ مخاطِ
ــي.  ــي الماقب ــتعداد المقام ــمَه بالاس ــن أن نَسِ ــذي يمك ــو ال ــف الأوّل، وه الصن

ب ــي 	- ــراً مــا يكــون ســبباً في تغيــر جزئ ــؤدي دوراً أساســياً في المقــام؛ إذ كث وســامعٌ ي
للمقــام النمطــي بالتضييــق أو التوســيع ، فيضطــر المخاطــب تبعــاً لذلــك إلى تغيــر 

لفظــه والأبنيــة التركيبيــة التــي يســتعملها. 

ــا  ــي تضمه ــة الت ــات النحوي ــدد المركب ــاوية لع ــة مس ــة جزئي ــات فرعي ج- ومقام
البنيــة؛ فالبنيــة الواحــدة تضــم عــدداً مختلفــاً مــن المقامــات الفرعيــة  التــي تزيــد وتنقــص 

بحســب عــدد حــالات التصاحــب )التركيــب( الواقعــة في الجملــة.  

      على هذه الصورة نحن أمام :

متكلم + مجموعة من المقامات الفرعية المتنوعة المتعددة التي تم وسمها بالحال + مخاطب 

ــاوزوا  ــد تج ــون ق ــع إذا كان المتخاطب ــث الجام ــام الثال ــذا المق ــع ه ــن يق ــن أي  ولك
ــة  ــددة جزئي ــات متع ــور مقام ــكلام لظه ــروع في ال ــة ال ــر لحظ ــي الكب ــام النمط المق
ــي  ــرات الت ــن التغ ــم ع ــي الناج ــدد المقام ــه التع ــاوزوا في الآن نفس ــد تج ــة، وق ومتنوع

ــكلام؟ ــا ال يقتضيه

ــرد  ــد الف ــتقرّ عن ــذي يس ــع ال ــام الجام ــو المق ــكاكي ه ــه الس ــذي قدم ــلّ ال الح
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فيلــف بــه الــكلام عامــة، وهــو المقــام الــذي غالبــاً مــا يســتقر عنــد الســامع أو الــدارس 
ــة. ــعرية أو أدبي ــزة ش ــوص المنج للنص

ــدّ  ــكلّ ح ــل "ول ــوع التحلي ــه موض ــن جملت ــر م ــزء الأخ ــكاكي في الج ــول الس يق
ــام".   ــكلام مق ــه ال ــي إلي ينته

ــى  ــد منح ــم، اعتم ــا المتكل ــب فيه ــي يتقل ــات الت ــكاكي المقام ــدد الس ــد أن ع بع
ــديد  ــزال الش ــذا الاخت ــاً، ه ــداً حاضن ــاً واح ــات  مقام ــاه المقام ــل بمقتض ــاً جع اختزالي
للمقامــات في مقــام واحــد بعــدي جامــع، ينشــأ عنــد لحظــة التوقــف عــن الــكلام، وهــذه 
العمليــة قريبــة مــن عمليــة الإمثــال  idéalisation  )3))، التــي قــام بهــا تشومســكي حــن 
بحــث عــن محــو الفــوارق الناجمــة عــن الاختلافــات الحاصلــة بــن المتكلــم والمخاطــب.

وإن كان الأمــر متعلقــاً مــع تشومســكي بمســتويات عليــا مــن درجــات التجريــد 
النحــوي، فــإنّ مــا نفترضــه هنــا هــو أن المتخاطبــن - وإن كانــوا في مســتوى أدنــى مــن 
ــزال  ــات اخت ــون إلى عملي ــة - يحتاج ــه التوليدي ــتغل علي ــذي تش ــد ال ــتوى التجري مس
للمقامــات وصــولاً إلى مقــام واحــد جامــع، وهــذا المقــام هــو الــذي يدفــع بالتواصــل 
ــوغ مســتوى  ــن أطــراف التخاطــب مــن جهــة وبل ــك التفاهــم ب إلى مــداه فيتحقــق بذل
البلاغــة في معناهــا البســيط، و هــذا النــوع يمثــل الــرب الثالــث مــن المقامــات التــي 

ــة. ــه  المركزي ــكاكي في جملت ــا الس ضمنه

7-  القدرة العرفانية الاجتماعية وتصور المقام
ــا  ــة وم ــات نظري ــره مــن إمكان ــا تث ــة الســكاكي وم ــا أن نفهــم مقارب لقــد حاولن
يمكــن أن تتيحــه مــن إمكانــات لفهــم علاقــة المتخاطبــن التــي تمــر أساســاً عــر اللفــظ 

والمقــام.

وقــد يظــن القــارئ أننــا مــن خــال هــذا التفصيــل قــد أثرنــا مجموعــة مــن القضايا 
المفتعلــة؛ إذ انطلقنــا مــن المقــام الواحــد للعــودة إليــه في نهايــة التحليل.
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ولكــن هــذا الاختــزال الــذي يجريــه المتخاطبــون للمقامــات المتعــددة عــن وعــي 
ــه أســاس مرتبــط بقواعــد التعامــل الاجتماعــي، هــذه القواعــد  تســتند  أو غــر وعــي ل

بدورهــا إلى أساســن:

• أساس اجتماعي سلوكي.	

• أساس إدراكي عرفاني.	

أمّــا الســبب الاجتماعــي الســلوكي؛ فيعــود إلى طبيعــة التواطــؤ اللســاني الحاصــل 
بــن أغلــب المتكلمــن، التــي تفــرض أنّ المتكلمــن اعتمــدوا اللغــة في بعدهــا الوظيفــي 
الأســاسي، وهــذا مرتبــط بشــكل أســاسي بالعرفــان الاجتماعــي؛ فالإنســان مســتعدّ فطرياً 
ــراد المجموعــة الواحــدة ينهــل مــن هــذا  ــن أف للتعامــل ضمــن مجموعــات والتعامــل ب

الجانــب النفــي الذهنــي. 

مــن هنــا نلاحــظ أنّ مقاربــة الســكاكي تقــع بــن مقاربتــن متناقضتــن؛ فالتوليديــة 
مثــاً أغرقــت في اعتبــار اللغــة عضــواً ذهنيــاً بيولوجيــا؛ لذلــك كانــت فرضيتهــا القائمــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة ناقص ــالي مقارب ــم المث ــاد المتكل ــة باعت ــا اللغ ــة قضاي ــى معالج ع
ــع  ــه م ــان وفي تعامل ــع الإنس ــان م ــل الإنس ــب "الآني" في تعام ــل الجان ــي تهم ــا فه قوته

الكــوني الخارجــي واتصالــه بــه)3)).

ــةَ  ــات الخاص ــت المقام ــه، فأول ــب وأسس ــت بالتخاط ــد اهتم ــة؛ فق ــا التداولي أم
أهميــة بالغــة وانصــبّ اهتمامهــا عــى الآنيــة التخاطبيــة عــى وجــه أهملــت معــه معطــى 
مركزيــاً وهــو أن التنــوع الكبــر الــذي تقتضيــه مقامــات التخاطــب ومــا يتجســم لفظــاً 
مركبــاً معقــداً مراعيــاً لمقتضيــات الأحــوال إنــا يســتمد قوته مــن الأبنيــة النحويــة النظرية 
التــي تكــون مهيــأة مــا قبليــاً للتعامــل في جميــع الحــالات التــي يتقلــب فيهــا الفــرد والتــي 

يتعامــل فيهــا مــع كل المقامــات الممكنــة.
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ــد أن  ــم الأدب؛ فبع ــات عل ــه لمكون ــكاكي في تفصيل ــع الس ــاه م ــا وجدن ــذا م وه
ــة  ــا البني ــوم عليه ــي تق ــة الت ــس النظري ــرض الأس ــاب لع ــن الكت ــاني م ــم الث ــرد القس أف
ــل  ــم تفــرد بهــا وهــي "الفاعــل والقاب ــة وأساســها العمــل النحــوي تحــت مفاهي النحوي
والأثــر"، يقــوم في القســم الثالــث بربــط العلاقــات التركيبيــة الممكنــة في الجهــاز النظــري 

ــر مقامــي لهــا.  ــاً عــن تبري بالاســتعمالات باحث

 مــن خــال مــا تقــدم نلاحــظ إلحــاح الســكاكي عــى علاقــة التناســب بــن المقــام 

والقــول، وهــو مــا يدفعنــا إلى أن حصــول المقــام في ذهــن المتكلــم هــو حصــول تصــوري 
والدليــل عــى ذلــك مــا وجدنــاه عنــد الســكاكي في وصفــه للمقــام بالضيــق و الاتســاع.  

ففــي تفصيلــه لأســباب امتنــاع إجــراء بعــض الأبنيــة عــى الأصــل يــورد "... كــا 
ــع  ــفيع امتن ــود الش ــق بوج ــع إمكان التصدي ــام لا يس ــفيع في مق ــن ش ــل لي م ــت ه إذا قل

إجــراء الاســتفهام عــى أصلــه وولــد بمعونــة قرائــن الأحــوال معنــى التمنــي)3)).

ــة لــرك المســند نجــد الســكاكي يســتعمل مفهــوم ضيــق  ومــن الحــالات المقتضي
ــث  ــن العب ــراز ع ــار والاح ــد الاختص ــع قص ــام م ــه: "وأما ضيق المق ــا في قول ــام ك المق

كنحــو قولــه:

قالت وقد رأى اصفراري من به  ...  وتنهدت فأجبتها المتنهد

إذا حمل على تقدير المتنهد دون هو المتنهد")3)).   

ــياء،  ــبي للأش ــور النس ــل التص ــاق يقاب ــم أن الانطب ــن أن نفه ــور يمك ــذا التص به
ــاً: ــالات ثلاث ــرض ح ــام تف ــام والمق ــن المق ــة ب ــي إلى أن العلاق ــا يف ــذا م وه

• ــوق دون 	 ــق للمنط ــم دقي ــؤدي إلى فه ــا ي ــو م ــول، وه ــة بالق ــام مقارن ــاع المق اتس
ــه.  ــكان تأويل إم
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• ــى 	 ــكلام أع ــوغ ال ــؤدي إلى بل ــا ي ــو م ــول، وه ــام والق ــن المق ــق ب ــب دقي تناس
ــاز.  ــد الإعج ــل ح ــي تص ــغ الت ــات التبلي درج

• ضيق المقام وفيضان القول، وهو ما يؤدي إلى ظهور الأعمال القولية. 	

وفي هــذه الحــالات المختلفــة لا يمكــن أن نرســم للمتكلــم حــدوداً دقيقــة ماديــة 
للمقام،فهــو فضــاء ذهنــي ومــا يوجــد مــن مؤثثــات ماديــة فيــه لا تعــدو أن تمثــل جــزءاً 
منــه يســاهم في رســم معالمــه الكــرى، لتــرك لذهــن المتكلــم إتمــام عمليــة بنائــه في ذهنــه، 
ومــن ثمــة محاولــة أن يكــون لفظــه مطابقــاً لــه عــى وجــه يحقــق التواصــل مــع الآخريــن 

عــى وجــه ســليم فبليــغ فمعجــز. 

الخاتمة
ســعينا في هــذه الدراســة إلى اســتجلاء  العلاقــة بــن اللغــة والمقــام، وهــل يمكــن 
لنــا أن نضبــط المقامــات التــي تقلــب فيهــا المتكلــم حتــى حقــق كلامــه، ســواء كان جــزءاً 

مــن جملــة أو جملــة أو نصّــاً

وقد بيناّ كيف أن السكاكي فصّل المقام من زوايا ثلاث مختلفة: 

• المقــام العــام النمطــي، وهــو الــذي يكــون قبــل الــروع في الــكلام، وقــد عالجــه 	
مــن جهــة وعــي المتخاطبــن بــه وبتفاوتــه. 

• المقــام الــذي ينشــأ لحظــة الــروع في الــكلام، وهــو متعــدد متنــوع تعــدد المركبات 	
النحويــة التــي يســتعملها المتكلــم في كلامه. 

• المقــام الــذي يرشــح لحظــة الفــراغ مــن الــكلام، وهــو الــذي يســاعد عــى عمليــة 	
التواصــل الحقيقيــة.
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هــذه المراحــل المختلفــة الدقيقــة التــي يتقلــب فيهــا المتكلــم في علاقتــه بالمخاطــب 
مــن جهــة وبمضمــون القــول مــن جهــة أخــرى - هــي مراحــل مسترســل نفســياً وذهنياً، 
ــة  ــن جه ــا وم ــم به ــبق للمتكل ــتعداد المس ــة الاس ــن جه ــا م ــكاكي تحديده ــاول  الس ح
ــن  ــن المتخاطب ــل ب ــي الحاص ــاق الضمن ــة الاتف ــن جه ــة، وم ــة النحوي ــا في البني تمظهره

عــى مــا يرشــح مــن المقامــات المتعــددة لحظــة الانتهــاء مــن الــكلام.

ــا إلى أن الســكاكي جمــع  ــه: ذهبن ــة لقول ــات الممكن مــن خــال اســتخراج الضمني
مــن خــال تصــوره للمقــام بــن قــدرات مختلفــة: قــدرة نحويــة مجــردة مهيــأة مــا قبليــاً 
لاســتيعاب الــدلالات الممكنــة والحاصلــة والإنجــاز جــزء منهــا، وهــو مــا قدمــه بصــورة 
مفصلــة في القســم الثــاني مــن مفتــاح العلــوم ضمــن تصــوره لعلــم الأدب، وفيــه قــدم 
ــة  ــة إدراكي ــدرة عرفاني ــا، وق ــة إلا به ــتقيم الأبني ــي لا تس ــردة الت ــة المج ــن النحوي القوان
ــة،  ــام عام ــم والمق ــن المتكل ــه ع ــرض حديث ــة في مع ــن مختلف ــا في مواط ــار إليه ــة أش ذهني
ــن  ــاً ب ــزاً فطري ــون تميي ــكاد يك ــذي ي ــي ال ــز النف ــن التميي ــا م ــم بمقتضاه ــن المتكل تمك
مقامــات التخاطــب، ويتدعــم هــذا الأمــر لحظــة الــروع في الــكلام، وقــدرة اجتماعيــة 
ــه  ــن ورائ ــي وم ــدّد المقام ــه التع ــن أن يحمل ــا يمك ــاوز كل م ــن تج ــن م ــن المتخاطب تمك
التعــدد الــدلالي مــن عوائــق تحــول دون تحقيــق التفاعــل الناجــح بــن أطــراف الخطــاب.

هــذه القــدرات جميعــاً تســهم في تحقيــق القــدرة التواصليــة التــي أساســها تحقيــق 
ــام  ــات المق ــم لمقتضي ــاة المتكل ــال مراع ــن خ ــاً م ــق أساس ــي تتحق ــاً، الت ــدة مطلق الفائ
ــا  ــق. وتمكنن ــل المتحق ــز، والحاص ــي المنج ــي، والإجرائ ــي القب ــة النمط ــه المختلف بأنواع
مــن بنــاء افــراضي للمقــام نخــرج بمقتضــاه مــن المعالجــة العامــة الكليــة لمفهــوم المقــام 
إلى معالجــة دقيقــة قــد تفتــح لنــا مجــالاً جديــداً لحوســبة المقــام عــى نحــو مــواز لحوســبة 

ــة. ــة النحوي ــات التركيبي العلاق
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التربية، 1986، ص ص97 – 98.
- N. Leech, Geoffrey: Principles of pragmatics, Longman, London and New York, 1983.

	)(4 بن صوف، مجدي: انتظام التصورات اللسانية عند السكاكي، أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 2007، تونس: 
دار  تونس:  السكاكي،  الأدب عند  منوبة، وصدرت تحت عنوان، علم  والفنون والإنسانيات  الآداب  كلية 

مسكلياني للنشر، 2010.
	)(5 دارالكتب  بيروت:  ط1،  زرزور،  نعيم  عليه:  وعلق  ضبطه  العلوم،  مفتاح  بكر:  أبي  بن  يوسف  السكاكي، 

العلمية، 1983، ص 168.
	)(6 ذكر الحاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، ج 1، ص210 و ج 2، بغداد: مكتبة المثنى، 

"مفتاح العلوم" المولى حسام الدين الخوارزمي الذي شرحه كاملًا من أوله الى  1941، ص299: ومن شّراح 

آخره في سنة 1341م في جرجانية خوارزم.
أمّا مَن شرحَ القِسمَ الثالثَ من الكتاب فكثيٌر، والموجودُ ثلاثةٌ:

ــر ــنة ع ــوفى س ــرازي المت ــح الش ــن مُصل ــعود ب ــن مس ــود ب ــن محم ــبِ الدي ــةِ قُط  الأوّل: شرحُ العلام
ــلُ ــدَقَ الأم ــن صَ ــره: ولئ ــال في آخ ــث، وق ــمَ الثال ــنة، وشَرحَ القِس ــن س ــت وثمان ــن س ــبعمئة، ع  وس
ــاتِ ــلْ إلى إثب ــابِ، ب ــي الكت ــهِ في شرحِ باق ــان بمثلِ ــك إلى الإتي ــعٌ وراءَ ذل ــي مُتطلّ ــلُ إنن ــتأخرَ الأجَ  واس

ــاح. ــاح المفت هُ: مفت ــاَّ ــافِ، وسَ ــابِ الكشَّ ــى كِت ــواشٍ ع ح
ــعين ــدى وتس ــنة إح ــوفى س ــازاني، المت ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــة س ــاني: شْرحُ العلام  الث

 وســبعمئة/ 1389م، وكان فراغُــهُ منــه في شــوال ســنة تســع وثمانــن وســبعمئة/ 1387م.
ــيِّد الشريــف عــي بــن محمــد الجرجــاني المتــوفى ســنة ســت عــرة وثمانمئــة/ 1413م،  الثالــث: شْرحُ السَّ
فَــهُ  أوّلــه: نَحمــدُكَ اللّهُــمَّ عــى مــا هديتنــا إليــه مــن دقائــق المعــاني إلــخ... وهــو الَموْسُــوْمُ بالمصِبــاحِ، ألَّ
ن حــواشَي هــذا الــرح التــي علَّقهــا الشــارحُ عــى وجْهِ  السّــيّد بســمرقند ســنة 804هـــ/ 1402م، وقــد دوَّ
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 الاســتقلالِ، وفــرغ السّــيّد الجرجــاني مــن شرحِ القِســم الثالــث بــا وراء النهــر أواسِــطَ شــوال ســنة ثــاث
وثمانمئــة/1401م.
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	)(7 للتوسع في هذه الفكرة انظر: 
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الُمركّب عند السكاكي مفهوم يقصد به تركيب الكلام على المقام ولا يقصد به ما استقر اليوم من دلالة على )	(12
.syntaxe التركيب النحوي المقابل للمصطلح اللاتيني

	3)(1 مفتاح العلوم، ص 415 - 416.
	4)(1 تطلق كلمة "معقد" على  موضِعُ العَقْدِ، كمعقد الِإزار على سبيل المثال.  
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-	 الجرجاني، عبد القاهر: كتاب الجمل للجرجاني، تحقيق وتقديم: علي حيدر، دمشق، سوريا: منشورات 

دار الحكمة، 1972.
	5)(2 دلائل الإعجاز، ص55.
	6)(2 دلائل الإعجاز، ص56.
	7)(2 مفتاح العلوم، 1983، ص168.
	8)(2 فصّل الشاوش تفصيلًا دقيقاً أوجه التركيب النحوي في إطار بحثه عن نحو النص.
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	3)(3 مفتاح العلوم، 1983، ص314.
	4)(3 مفتاح العلوم، 1983، ص206.



236

40
/1

60
20

22

المراجع بالحروف اللاتينية 
References in Roman Script
(35)	 Āl-ǧrǧānī, ʿbd al-qāhr: dlāʾil al-iʿǧāz fī ʿlm al-mʿānī, ṭ3, tḥqīq: mḥmūd mḥmd šākr, al-qāhrẗ: mṭbʿẗ 

Āl-mdnī, ūǧdẗ: dār al-mdnī, 1992, ṣ50.

(36)	 Āl-ǧrǧānī, ʿbd al-qāhr: ktāb al-ǧml llǧrǧānī, tḥqīq ūtqdīm: ʿlī ḥīdr, dmšq, sūrīā: mnšūrāt dār 

al-ḥkmẗ, 1972. 

(37)	 Āl-mtūkl, aḥmd: al-ūẓāʾif al-tdāūlīẗ fī al-lġẗ al-ʿrbīẗ, ṭ 1, dār al-ṯqāfẗ, 1985.

(38)	 Al-swbkī, bhāʾ al-dwīn: ʿrūs al-ʾafrāḥ fī šrḥ tlẖīṣ al-mftāḥ, tḥqīq: ʿbd al-ḥmīd hndāwy, ṭ1, ṣīdā, 

lbnān: al-mktbẗ al-ʿṣrīwẗ, 2003.

(39)	 Āl-šwāūš, mḥmwd: aṣūl tḥlīl al-ẖṭāb fī al-nwẓrīwẗ al-nwḥwywẗ al-ʿrbīwẗ, tʾasīs "nḥū al-nwṣw", 

mnwūbẗ, tūns: mnšūrāt klīwẗ al-ʾādāb, 2001.   

(40)	 Āl-šwrīf, mḥmwd ṣlāḥ al-dwīn: al-šwrṭ wālinšāʾ al-nwḥwi llkūn, mnwūbẗ, tūns: mnšūrāt klīwẗ al-

ʾādāb, 2000, ṣ272.

(41)	 Āl-swaīyaḥ , ẖālid , baḥṯ fī iẖbārīẗ al-nẓm , maǧalaẗ adāb al-qīrwān , ʿadad 9 -10  , al-snẗ al-

ǧāmʿīwẗ  našr klīẗ al-ʾādāb wālʿlūm al-insānīyaẗ , al-qīrwān,tūns  , 2013.

(42)	 Āl-twftāzānī, sʿd al-dwīn msʿūd bn ʿmr: al-mṭwwl, šrḥ tlẖīṣ mftāḥ al-ʿlūm, ṭ1, tḥqīq: ʿbd al-ḥmīd 

hndāwy, bīrūt, lbnān: dār al-ktb al-ʿlmīwẗ, 2001.

(43)	 Mīlād, ẖāld: al-inšāʾ fī al-ʿrbīwẗ bīn al-twrkīb wāldwlālẗ drāsẗ nḥwywẗ tdāūlīwẗ, nšr mštrk, tūns: 

klīwẗ al-ʾādāb mnwūbẗ, al-muʾswsẗ al-ʿrbīwẗ lltwūzīʿ, 2001.

(44)	 Qanūnī , munīraẗ , našʾaẗ al-naḥū al-ʿrbī:dirāsẗ abstmūlūǧīẗ lilminwāl wāltnāsuq al-naẓrī , dār 

al-kitab al-ʿalmīẗ , libnān 2014.




